
سشطادطلاسردسأحيسطا

ارتفصعندماواحدةدفعةبالمرارةينضحاصبحش!يماء.كللعل

لتناولمعيجلسواممنالقروييناحدبهيمسككانالذيالنايانين

كاف-ت..المدرسةو،حةفيالعجوزا!كينالفجرةحضنفي"لشاي

هـللأالحناجرويلجمالحلوقفي"جتبسالذيالتوعذلكمنالمرارة

...اضبطبامبعهثهيدريولاعنهلتعبيرااوبهالبوحاحديستطيع

منينسابارزيالدفيىالخفيوألمهالبمسيطا!رويذ)كغناءاهو

القرىترسطهالذيالضوءذلكام..النغممنتعاريجالنايفوهة

الانتسمىوالتيالشماليالجليلجبلمنالمطلةوالمدنالفلسطينية

كانربمااًجل؟.ليداومتناولالنظرمجالفيوتقعبالمستعمرات

مشدودةالعهـيونكالت.الكميبالصامتالمشهدمنقطعةكلهذلك

والطرمقالمستعمراتضوءاقصد..لضوءاباتجاهغريزيبشكل

..الانواربعضلاخرحينمنفيهاعتلتمابتاتبينهاالصاعدةالمعبدة

كلهاا(صغيرةاقريةا4سمعتارتفاعاالناييرسلهالذيالنغموبلغ

الغروبهجعةوفي..بيتاثلاثينعنبيوتهاعحديزيدلااوالتي

لقلوباكل:ظلالهتثمرددأالذيالاسودالستارتحتاكآبةاتسللت

تصغيكأنهمافوقفتالوخثع!لأقلوبهاالمرير19لمحنلمسالماشيةحتى

يدلماكلفىهـهافانعدمالارضاعماقمنيخرجبعيدغامض))صوت

.الحياةعلى

!نديلضوءعلىالعرقمنحباتبعضاقروياجبينعلىولمعت

غنعاوهوكاتالرجلوغنى..النوإرحرارةوبقب!ةالر"رربفعلالكاز

وتعشعمثىاًلقرى"ءمراالتياحكا؟تايلكمنحكايةغنى،حقاموجعا

اصفاروااكبارااذهانفيماثلةوتبقىا!يمنهقىواكواخهاجن!باتهابين

فقد.الميلافيالنايبهاويىوحاحاديثهمفييجترونها

اؤهفمتوضحتالللبتقدمظلامااسماويةااقيبةاوازدادت

واشلأال?هوءاتلهءئي-وتءدت،بالضوء-رءمثىءرولم!كأقناديىالنجوم

الفاكيةء،لموء،قياستعراضءحاولاقلت..النجوممنمعقدةهندسيلأ

النايصمتومغإ:ماالكثيباللحنبوت!قةمنأخروحاومحاولااضحلةا

:اث!اياطاواةحولالمتفيناالرجالمردثاقلتاجل،لحطات

ويم!!كااشمالاعلىدالمايدلذاكاًصل..النجمذلك-

..باسميعرفال:جومءنتشكيلفحاو/قعالقطببنجم

..هازدةضحكةجانبياىااجالساالشيخمننتوهنا

قوليفيمضءكاتراهالذيما-:غضبىجماحكبحمحاولاقهت

؟حهـاجيا

الاثياءتفيرون?ةطادرياصيت-:اوا"قأبلهج4الشهخقال

اسحمائها!بلغيروتسممونهاالمتعإمونايها

النجملذاكهوالىهم!وايقلتمافىياخ!اوماعجبا-؟قلت

.؟اذنمعلوماتكحسب

افافننه:مننفايسحبوهـوالعجوزقال

القدماء4وخاصهئ!الرجالحميعاًن.لخط،امالكرسأقول-

واًن..عق"لأا)ث*هيدروحهو)انجماذاكأنجدعنابايعرفونمئههـم

ق9الافيبعيدة.ؤلموحاقيواالحمرةالىالضارولأاثلاثةاالئرومتلك

!اناحدمنماواناوادار،ب،عركةأ،رطالاًلثلاثةامثهالداءاهم

لكلانبنيا،1آه..بعدهامنالظهورعنانقطعواوماقبلهايراهم

ماءباساحبرتكشعتؤانوهكذاالافقفىطوفيبقىنجماشهيد

اكث!بر.اا)كثيرا!-ماءاجهلشكلاكأتوانالبعض

دهشتي:اخفبماناسمطيعلاواناقلمت

قهبل.منبذلكاسمعام..حقاغريب4اسماء-

ارغبءكنتاننياذالعجوزقالهمافيافكرالصمتالىوعدت

ا،

لم5ب!لطسرسابر

هناكويقبعداخليالىيترركبهشعرتمبهمفوفمنالتخاصؤكم

العجوزتخبريفلمدىمعرفىقيامنبالرغمانهذلك!العلجمنكقطعة

خوفياستيقطفقداؤعى4لد،ةءمناننيشعرتفقدالقرىوشائعات

واحدةدفعةبياستبدالذيالقلقجماحكبحعلىقادرااعدولم

الاربصةالرجالمصيرانذاك،قليلاعنهتشاغلتكنتانبحد

المحتلةالارضداخلفدائية!مةفيليمضواقليلمنذودعتهمالذين

احدهمكلماتانخاصة،راحتييقضكان،السخومعلىالواقعة

اذنيفيترنزالتلامازنويدعى

اغوارهمأ:سبراحاولعينيهفبمااحدقوانااسالهقلت

صاحبي؟ياحياتكعلىتخافالا-

بها:اعهدهلمفيلسوفوبرزانةبهدوءقال

الحعالة؟يعمرهاالارضدامماواليشللحياةمعنىواي-

ذلك؟كيف:قلت

العيشذلكعيشااوحياةسمث!ااناص!يستطح!ل:!ال

جمر؟يشبعممااكثريروعاواحدا..المخيماتبيننعيشمهالذي

اعيشأنيسهعنيكيف،واحدة!لةالفرحيعرق!ولاكلهاعمرا

؟..العيابمهلهلواناالاضواءيبناخييا

اناصفر:فيكملليعودسيجارتهدخان!ثوهوفرلملأوصمت

..وفىبلاانسمانايشتماناسفبكليستليعالمعمورةفيفرد

مايقولاناستطاعكيفادريلاواناحقإافخمنيوقدقلت

تاملوانتمثلاتذهبهلح!ممنا:اوضوحواا*ركيزاهذاوبمعلقال

.اراكلوبوديلأ؟العودةفي

اريدلا..واثقالسث:وقالبقدمهونبشهالترابؤ!ماححق

وبرقدرواثقاكأتربمااكأنىذلكيدءكه!اناحديستطيعولااكذبان

..واًحدشيءمناكبر

هو؟وما-

سترىربما،وسترىمهـمتيسأنفذاذنيمنواثقاذني-:قل

اثارها.،نقبمالليلانءا"ا،هنلمن

لمهمتهم.ذلكبعداثابا"ضىاذقالهمااخرهذاوكان

قاربانبرعدالكيناءمجرةحولمنالمجذرينفضانوقبل

وعدتيالذيالانفجاردوينسهمعاًناستطعنل..الانتصافعلىالليل

منانفضقدالمجلسوكانولجماءتهلهاننظاريوبدأ..مازنبر4

..وجماعتهلمازنانتظاريوبدا..جولبى

المستعمراتباتجاهالظلمةفيتحدقانء:يالر،معلىعسايكانت

انئىوشهرتالرجالعنالبحثفيورةسطتلهثالداسفةوالانوار

الساهـصاتومرت..الطقساءتدالمنبالرغمالليلكياربخف

وبالرغم..تحديدالهاسضطيعلامرعببشيءءحملةثقيالابلإعة

وجدتفد9النجومعنكلامهفياشيخاتخريفبمدىالكاملةثقتبممن

وعئدماالنجوم؟بةلملأيهنالمضاء1،ائلاالفراغخلالتروسانعينبىت

نرمااواسعااالصمتوسطوكطلقةؤجاةتتبيسناانعيناياشنطلع!

الاواىللرةاراهاننيخلتالانفجارمكانؤوقاترةاالى،ضارب

عن.أ*جزانركبتن؟وبانؤلمبياوبمااإضوصكالمدقيباردبشيءشعرت

المجنونة:التشاومحمىفى!ااتمتمواناحملي

يكثركوكبانهيقولفيمايخرفالش!يخ،كاذباًنه..لا-

.ا)نحاسرفبه

..الدهوعواخهنقت

عبدحاجوالبددمثق


